
 تونــس – دفــــع رئيس حركــــة النهضة 
الإســــلامية في تونس، راشــــد الغنوشي، 
بمباردة جديدة تســــتهدف تطويق الأزمة 
الداخلية التي تعصــــف بحزبه وذلك على 
خلفيــــة نواياه الترشــــح لرئاســــة الحزب 
مرة أخرى وهــــو ما لاقى معارضة داخلية 

شرسة.
ومــــن المرتقــــب أن تعقــــد النهضة غدا 
الخميس اجتماعا لمجلس شــــورى الحركة 
لمناقشــــة وتزكيــــة مبــــادرة تقتــــرح مكتبا 
تنفيذيا جديــــدا ومؤقتا لتصريف الأعمال 
داخــــل الحــــزب إلى حــــين انعقــــاد مؤتمر 

الحركة الحادي عشر.
وتجــــري مفاوضــــات مكثفــــة من أجل 
ضــــم قيــــادات غاضبــــة علــــى الغنوشــــي 
وقيادتــــه للحــــزب إلى التركيبــــة الجديدة 
للمكتب التنفيذي في خطوة يرى مراقبون 
أنهــــا مناورة جديــــدة لامتصاص الغضب 
الداخلي الذي بدأ يهدد بانقســــام النهضة 
لاســــيما بعــــد أن انســــحب فــــي نوفمبــــر 
الماضي ثلث أعضائها من اجتماع مجلس 

الشورى.

وقالــــت مصــــادر مــــن داخــــل الحزب 
نحــــو  يدفعــــون  للغنوشــــي  الموالــــين  إن 
ضــــم العديد مــــن الوجــــوه المناوئة له من 
الذين شــــكلوا ”مجموعــــة المئة“ على غرار 

عبداللطيف المكي وسمير ديلو وغيرهما.

وأضافت هــــذه المصادر فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“ أن هنــــاك قيادات بــــارزة على 
غرار علي العريض وزير الداخلية الأسبق 
وحمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق 
قد تراجعت في دعمها لتحركات الغنوشي 
مع بــــدء العــــد التنازلي للاجتمــــاع الذي 
ســــيعقد الخميــــس بعــــد أن كانــــت قدمت 

مبادرات ترمي لحلحلة أزمة الحزب.
وبالرغــــم من أن ”العــــرب“ تحدثت مع 
قيادات داخل النهضة لم تخف الانقسامات 
داخل الحزب وأبدت تفاؤلا إزاء التطورات 
الأخيــــرة، غيــــر أن هنــــاك بــــوادر تصعيد 
لافت على لســــان قيادات أخــــرى ما يهدد 
بتقويض المبادرة التي يقودها الغنوشي.

وقــــال زبيــــر الشــــهودي مديــــر مكتب 
الغنوشــــي الســــابق إن ”الحوار متواصل 
بــــين رئيــــس الحركــــة وقيــــادات وتيارات 
أخرى.. هذا الحوار يتقدم ولكن بصعوبة، 

من المأمول أن يعيد الوئام إلى الحركة“.
تصريــــح  فــــي  الشــــهودي  وأضــــاف 
أنه ”مــــن المرتقــــب أن يفضي  لـ“العــــرب“ 
هذا الحــــوار لطي الخلافات الماضية حول 
الفصــــل 31 خاصة بعد التزام الغنوشــــي 
بعدم الترشــــح لرئاسة الحركة في المرحلة 

المقبلة“.
وتابع الشهودي ”يبقى أن يتم التوصل 
لتوافقات بشأن بقية الملفات الكبرى داخل 
الحركة علــــى غرار الخيارات السياســــية 
والتحالفات وحوكمة الحزب.. يحتاج ذلك 
إلى حوار“، متسائلا ”هل المكتب التنفيذي 

الذي اقترحه رئيس الحزب ســــيعكس هذا 
التوجــــه؟ مأمول أن ينجح الحوار لكن إذا 
لم يحدث ذلك سيتواصل الحوار لأن البلاد 
تعيــــش أزمة وضروري أن تصلح النهضة 

أداءها السياسي“.
وبالرغم من أن شــــق الغنوشي يروج 
لهــــذه المبــــادرة علــــى أنهــــا حــــل نهائي 
للأزمــــة التــــي عصفــــت بالحــــزب الــــذي 
لطالما تباهى بتماســــكه مقارنة بالأحزاب 
التــــي تكونت بعد ثورة ينايــــر 2011، غير 
أن القيــــادات الغاضبــــة داخــــل الحركــــة 
تــــرى في هــــذه المبــــادرة منــــاورة جديدة 

لا غير.
وقال القيادي بالحركة وعضو مجموعة 
المئة محمد بن ســـالم، الثلاثاء، ”اســـتبعد 
التوصل لتوافقات بشأن التركيبة الجديدة 

للمكتب التنفيذي للحركة“.
وأضاف بن سالم في تصريح لصحيفة 
محلية أنه ”للأسف الأطراف الموجودة في 
القيادة الحالية لا تريد التوصل إلى حلول 
وســـطى“، موضحا بأن ”الأطراف تتحدث 
عـــن التركيبة الجديدة.. المشـــكلة ليســـت 
فـــي المواقع وإنما فـــي حوكمة الحركة من 
الناحية السياسية وفي ما يخص البلاد.. 
عندما يرتهن مصير قرار الحزب الأول في 
فهناك  الحكومـــي  بالائتلاف  الانتخابـــات 
إشـــكال.. حـــزب انتخبه مليـــون ونصف 
المليـــون مواطـــن ســـنة 2011 ثـــم 900 ألف 
فـــي 2014 ثم 500 ألف أو أقل ســـنة 2019.. 
هناك مسؤولية.. السؤال المطروح هنا؛ من 

سيحاســـب المكتب التنفيذي خلال المؤتمر 
القـــادم؟ هـــل ستحاســـب الأطـــراف التي 
أوصلـــت الحركة إلـــى هـــذه الوضعية أو 
الأطراف التي انضمت إلى المكتب التنفيذي 

حديثا“.
ويرى مراقبون أن الغنوشي استشعر 
خطـــر تفكك الحزب خاصة بعد انســـحاب 
العشـــرات مؤخـــرا مـــن اجتمـــاع مجلس 
شـــورى الحركة مـــا أجبره علـــى التحرك 
سريعا لاحتواء غضب القيادات المناوئة له 
دون أن يضـــع في الحســـبان فرص نجاح 

مبادراته.
ودفعــــت العديــــد مــــن القيــــادات على 
غــــرار حمادي الجبالي مؤخــــرا بمبادرات 
تســــتهدف إنهاء الأزمة الداخلية للنهضة، 
لكنها في النهاية تبقي على ”اليد الطولى“ 

داخل الحزب للغنوشي.
والخــــلاف داخل النهضة نشــــب حول 
ترشــــح الغنوشي لرئاســــة الحركة مجددا 
وهــــو ما يمنعــــه الفصل الـ31 مــــن النظام 
الداخلي للحركة ما أرغم الغنوشــــي على 
القيــــام بمنــــاورات عدة أفضــــت إلى عدم 
تنظيم المؤتمر الحادي عشــــر للحزب هذا 

العام.
داخــــل  الخلافــــات  اســــتمرار  ومــــع 
النهضــــة غيّر الغنوشــــي مــــن تكتيكه من 
خــــلال البعث برســــائل طمأنــــة للقيادات 
الغاضبة مفادها أنــــه غير معني بالمؤتمر 
القادم ولا ينوي الترشــــح لرئاسة الحزب 

مجددا.
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 تونس – فيما تسعى بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، إلـــى تنظيم جولة جديدة 
من الحوار الليبي في محاولة لإخراجه من 
مربع التعثر الذي تردى فيه، تُواصل تركيا 
وضع العراقيل للحيلولة دون ترســـيخ أي 
تقارب ليبي – ليبي عبر تكديس ســـلاحها 
المتُطـــور فـــي القواعـــد العســـكرية التي 

سيطرت عليها في غرب ليبيا.
ترأســـها  التـــي  البعثـــة،  وشـــرعت 
بالنيابة، ســـتيفاني ويليامز الثلاثاء، في 
إجراء اتصالات مع أعضاء الحوار الليبي 
– الليبـــي الــــ75، لبحـــث إمكانيـــة العودة 
إلى طاولة الحوار مـــن جديد، في محاولة 

لتفكيك الخلافات السابقة.
البعثـــة  أن  ليبيـــة  مصـــادر  وذكـــرت 
الأمميـــة، دعت إلـــى عقد اجتماع مباشـــر 
لأعضـــاء لجنة الحوار الليبـــي في تونس 
فـــي الخامس من يناير القـــادم، للنظر في 
الســـبل الكفيلـــة بتجاوز الخلافـــات التي 
حالـــت دون التوصـــل إلـــى اتفـــاق حول 
آلية اختيار الشـــخصيات التي ســـتتولى 
المناصب الســـيادية في السلطة التنفيذية 

خلال المرحلة التمهيدية.
وترافقـــت هذه الخطـــوة، مع مواصلة 
وتحركاتها  التصعيـــدي،  خطابهـــا  تركيا 
العســـكرية، لخلق واقـــع ميداني بموازين 
قوى جديدة من شـــأنها نسف أي محاولة 
لتحقيـــق تقارب ليبي -ليبي، قد يؤســـس 
لمقدمات لإبعاد ليبيا وثرواتها عن الأطماع 
التوســـعية التركية التي تشي بعودة حكم 

الأستانة.
وتعكـــس تصريحات وزيـــر الخارجية 
التركي، مولود تشاويش أوغلو التي أدلى 
بها الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مـــع نظيـــره الروســـي، ســـيرغي لافروف 
هذا الإمعان الاســـتفزازي في الســـعي إلى 

تقويض جهود السلام في ليبيا.
وقـــال أوغلو متحديـــا المعنيين بالملف 
الليبـــي، إنه ”لا يحق لحفتـــر أو لأي دولة 
أخـــرى المطالبة بمغـــادرة تركيا للأراضي 
الليبية، ووقف دعمها للحكومة الشرعية“، 
وذلك في إشـــارة إلى حكومة فايز السراج 

التي تُسيطر على غرب ليبيا.
وكشف مصادر ليبية أن تركيا شرعت 
فـــي تخزين أنـــواع مُختلفة من الأســـلحة 

المتُطورة في ليبيا، منها بطاريات صواريخ 
”هوكميم23- ب“ ومنظومـــات رادار ثلاثي 

الأبعـــاد من نـــوع ”كلاكان 2 أسيلســـان“، 
التي تُســـتخدم في عمليات الدفاع الجوي 
المنخفضة والمتوســـطة المـــدى، إلى جانب 
الاتصـــال  أجهـــزة  مـــن  هامـــة  شـــحنات 

الأخرى.
وأشـــارت إلى أن تركيـــا تُصنع رادار 
”كالكان“، القادر على إجراء عمليات المسح 
الإلكتروني والكشـــف السريع عن الأهداف 
الجوية ذات الارتفـــاع المنخفض وتتبعها 
في ثلاثـــة أبعاد، كما يُوفـــر صورة جوية 

واضحة لنظام القيادة والتحكم.
ويعتبر الرادار أحد الأنظمة الرئيسة، 
التي تســـتعين بهـــا تركيا لنظـــام الإنذار 
المبكـــر والتحكم فـــي القيادة فـــي القوات 
المســـلحة ونظـــام الصواريـــخ الدفاعيـــة 

متوسطة الارتفاع.

أما منظومة الدفاع الجوي“هوكميم23- 
ب“ فهي منظومة دفاع صاروخي متوسطة 
مـــن إنتاج  المدى مـــن نـــوع ”أرض- جو“ 
الأميركيـــة، ويُعرف عن  شـــركة ”ريثيون“ 
تركيا امتلاكها لهذه المنظومة القادرة على 
رصـــد أهدافها الجوية علـــى المدى العالي 

والمتوسط.
واعتبـــرت أوســـاط أن حركة الجســـر 
الجـــوي التركي لنقل الأســـلحة إلى ليبيا 
”تُؤكد إصرار تركيا على الخيار العسكري، 
وانتهاك اتفاقات الحل السياســـي وجهود 

البعثة الأممية“.
وكان الناطق الرســـمي باسم الجيش 
الليبي، اللواء أحمد المســـماري، قد أكد في 
وقت سابق استمرار تركيا في نقل السلاح 
إلى ليبيا، وبدء الميليشيات الموالية لها في 

الغرب الليبي في دق طبول الحرب.
وقال إن ”تركيا لا تريد حلولا ســـلمية 
في ليبيـــا، وهدفها الســـيطرة على البلاد 

بقوة السلاح“.

 الجزائــر – ضبــــط الجيــــش الجزائري 
مبلغ 80 ألف يورو قال إنه جزء من ”فدية“ 
حصل عليها جهاديون فــــي مقابل إطلاق 
ســــراح أربعــــة رهائن -من بينهــــم رهينة 
فرنســــية في مالي- في أكتوبر، بحسب ما 

نشرته وزارة الدفاع الجزائرية.
وقالت الوزارة ”كشــــفت ودمرت مفرزة 
للجيش (…) خمســــة مخابــــئ للإرهابيين 
واســــترجعت مبلغــــا مقــــدّرًا بثمانين ألف 
أورو، والذي تبين أنه يمثل دفعة أولى من 
عائدات الفدية التي كانت محل صفقة (…) 
بمنطقة الساحل“، في إشــــارة إلى الفدية 
التــــي «دفعتهــــا فرنســــا لجماعــــة أنصار 

الإسلام والمسلمين في مالي».
وبالرغــــم مــــن أن الوزارة لم تكشــــف 
فــــي بيانها عن المزيد مــــن التفاصيل حول 
كيفية وصول هــــذه الأموال إلى أراضيها، 
إلا أنهــــا أكــــدت أن هــــذه العملية تمت في 
جبــــل بولايــــة (محافظة) جيجل (شــــمال 
شــــرق)، واســــتفادت من معلومات قدمها 
”الإرهابي المســــمى رزقان أحســــن المدعو 
الذي ألقي عليه القبض في  بأبوالدحداح“ 

16 ديسمبر.
ويرى مراقبون أنه من غير المستبعد أن 
تساهم هذه التطورات في حدوث توترات 
جديــــدة بين باريــــس والجزائر، خاصة أن 

عمليات الجيش الجزائــــري -التي أفرزت 
اعتقــــال العديد مــــن العناصــــر الإرهابية 
على حدودها مع مالي وحجز المبلغ المالي 
المذكــــور- تأتــــي بمــــوازاة تصعيد كلامي 

بشأن ”الماضي الاستعماري الفرنسي“.
وســــبق للجزائر أن عبــــرت عن قلقها 
لتحرير رهائن،  من استمرار دفع ”فديات“ 
وانتقدت بشدة الإفراج في أكتوبر عن 200 
ســــجين مقابل أربع رهائن -بينهم العاملة 
الإنسانية الفرنسية صوفي بترونين- بعد 
مفاوضات بين الحكومة المالية ومجموعة 

جهادية تحاربها فرنسا منذ سنوات.
ونددت بـ «دفع باريس فدية للجهاديين» 
على لســــان مسؤولين كبار على غرار قائد 
الجيش الجنرال سعيد شنقريحة ورئيس 

الوزراء عبدالعزيز جراد.
الجزائريين  الجهاديــــين  أحد  وتحدّث 
الذيــــن أفرج عنهم في مالي مقابل الرهائن 
عــــن دفع ”الملايين من اليــــورو“، في مقطع 
فيديو بثه التلفزيون الجزائري الرســــمي. 
وقــــال إن ”المفاوضــــات تمت بين فرنســــا 
وإياد غالي (أحد أبرز القياديين الجهاديين 

في الساحل والمرتبط بالقاعدة) ومالي“.
ولطالمــــا نفــــت فرنســــا الدخــــول في 
مفاوضــــات للإفــــراج عن الرهائــــن الأربع 

ودفع فدية لتحرير بترونين.

يقود راشــــــد الغنوشي رئيس حركة 
ــــــس  النهضــــــة الإســــــلامية فــــــي تون
الحد  تســــــتهدف  ــــــدة  جدي ــــــادرة  مب
ــــــي هزت أركان  من الانقســــــامات الت
ــــــه وذلك من خلال إغراء قيادات  حزب
غاضبة عليه وعلى قيادته بالانضمام 
ــــــد ومؤقت  ــــــب تنفيذي جدي إلى مكت
يســــــيّر الحركة حتى تنظيم مؤتمرها 
الحــــــادي عشــــــر وهي خطــــــوة غير 
ــــــة النتائج خاصــــــة في ظل  مضمون

استمرار التجاذبات داخل حزبه.

تركيا تكدس أسلحتها

المتطورة في ليبيا

لنسف فرص السلام

مناورة جديدة من الغنوشي 

لتطويق أزمة النهضة الداخلية
غري الغاضبين بالالتحاق بالمكتب التنفيذي للحزب

ُ
رئيس الحركة الإسلامية ي

الغنوشي لا ينوي المغادرة رغم التزامه بذلك

صفقة مكلفة للجزائر أمنيا

ا» 
ً
الجزائر تسترجع «جزء

من فدية فرنسية للجهاديين

 تونــس – تشــــهد تونــــس نقصــــا غير 
مســــبوق في وســــائل التدفئة مع اشتداد 
البرد في العديد مــــن المناطق وذلك تبعا 
والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة  للأزمــــات 
التــــي أدت إلى توقف النشــــاط في مواقع 
الإنتاج ما زاد من صعوبة الحصول على 
هــــذه الوســــائل على غرار الغــــاز المنزلي 

والبترول الأزرق.
ويزيد هذا النقص في معاناة السكان 
لاســــيما في المناطــــق الغربيــــة المتاخمة 
للحدود مع الجزائر وغيرها والتي يقاوم 
سكانها التقلبات المناخية في هذه الفترة 

التي تعد أشد بردا في تونس.
الأرياف  ســــكان  جهــــود  وتتواصــــل 
والمناطــــق الداخليــــة في مقاومــــة البرد 
القاتل بوسائل متنوعة، وتختلف الطرق 
والوســــائل بحســــب الوضع الاجتماعي 
للأسر والتجمعات السكانية ومستويات 

عيشها.
ومع انــــدلاع احتجاجات في عدد من 
المناطــــق ما أدى إلــــى تعطل الإنتاج تجد 
العائلات التونسية صعوبة في الحصول 

على الغاز المنزلي والبترول الأزرق.
كما أصبــــح توفير الحطــــب والفحم 
صعب المنــــال للعائلات الريفية والفقيرة، 
والتــــي تعمل على الاحتطاب في الخريف 
اســــتعداداً لهــــذه الفترة، في ظــــل رقابة 
شــــديدة وتضييق من مصالــــح الغابات 

التــــي تحــــاول حمايــــة الثــــروة الغابية 
المهددة.

وأفاد المهندس بمعهد الرصد الجوي، 
ســـرحان رحالي، ”أن هذه الموجة الباردة 
جاءت نتيجة انخفـــاض درجات الحرارة 
ووصـــول كتـــل هوائية بـــاردة منذ نهاية 
الأسبوع الماضي، على أن يعود الاستقرار 

تدريجيا في بحر هذا الأسبوع“.
تصريــــح  فــــي  رحالــــي  وأضــــاف 
لـ“العرب“، ”توفير وسائل التدفئة يدخل 
ضمــــن مشــــروع الدولــــة بالتــــوازي مع 
الإدارات الجهويــــة خاصة فــــي الأرياف، 
ويتم التنســــيق مــــع المعهــــد للتدخل من 
قبــــل اللجنة الجهوية لمجابهــــة الكوارث 

والحماية المدنية“.
وتعمــــل الســــلطات منــــذ فتــــرة على 
الاســــتعداد لمواجهة موجــــة البرد، حيث 
شــــرعت لجــــان مجابهــــة الكــــوارث، في 
مختلــــف الجهات، فــــي الإعداد تحســــباً 
للتقلبات المناخية التي ترافق هذه الفترة 

من فصل الشتاء.
وقــــال الخبيــــر الاقتصــــادي ووزيــــر 
المالية الســــابق حســــين الديماســــي في 
تصريح لـ“العــــرب“، ”إن مشــــكلة توفير 
وســــائل التدفئة مرتبط أساسا بمصانع 
محافظــــة قابس (جنوب، والتي شــــهدت 
حركات احتجاجية مؤخرا) ما خلق أزمة 

وزاد حدة مقارنة بالسنوات الماضية“.
تســــاقط  ”يكثر  الديماســــي  وأضاف 
الثلــــوج في المناطــــق الداخلية خصوصا 

فــــي أقاليــــم الشــــمال الغربي والوســــط 
الغربــــي، وفي أغلب الأحيان تشــــكو هذه 
المناطق نقصــــا في المواد، والظاهرة هذه 
الســــنة أحدثت ارتبــــاكا كبيرا في التزود 

بالبترول الأزرق وقوارير الغاز“.
وتابــــع ”توقــــف الإنتــــاج بالمنطقــــة 
الصناعية بقابس ســــيأخذ منحى خطيرا 
مشــــكلة  وســــيتحول إلــــى  تواصــــل  إذا 
اقتصادية واجتماعية، لأن أغلب العائلات 
التونســــية تســــتعمل قوارير الغاز التي 
تصلــــح للطبخ والغســــيل والتدفئة، وإذا 
تم حرمانهــــا مــــن هــــذه المادة ســــتصبح 
هنــــاك أزمــــة لأن عــــدة قطاعات تشــــتغل 

بالغاز“.
وشرعت اللجنة الجهوية في ولايتي 
جندوبة والكاف (شمال غرب)، في إعداد 
وســــائل التدخــــل، وتقديم النجــــدة عند 
نــــزول الأمطار والثلوج ضماناً لســــلامة 
المواطنــــين، وخصوصــــاً ســــكان القــــرى 

المحاذية للأودية وعلى تخوم الجبال.
وأفاد هشــــام الصكوحي كاهية مدير 
للرصــــد  الوطنــــي  بالمعهــــد  الاســــتغلال 
أن  لـ“العــــرب“،  تصريــــح  فــــي  الجــــوي 
”دور لجــــان الكوارث يتمثل في الإشــــعار 
والإنــــذار وتقــــديم البلاغات عنــــد توقع 
خطــــورة في الوضع المناخي اعتماد على 

اليقظة الجوية“.
وأضاف“البلاغــــات المتعلقة بتقلبات 
جويــــة خطيرة تعتمد فيهــــا 4 ألوان على 
غرار البرتقالي والأحمر اللذان يشــــيران 

إلــــى الخطر، وتبعا لهــــذه البلاغات نقدم 
إشعارا للهياكل المختصة بتوخي الحذر 
لمستعملي الطرقات أو لتوفير مستلزمات 

الوضع من وسائل تدفئة ومؤونة“.
كما أشــــار الصكوحي إلى أن ”بعض 
المناطــــق تبقــــى أحيانا معزولــــة نتيجة 
تســــاقط الثلوج وأهمها، مكثر والروحية 

والقصرين والعيون..“.
وســــبق أن قال وزيــــر التجهيز، كمال 
الدوخ، إنه ”تم العمل على ”توفير مختلف 
وســــائل التدخــــل والنجــــدة مــــن عربات 
مجابهة  لتأمين  وكاســــحات  وشــــاحنات 
تبعــــات التقلبات المناخية“، مشــــيراً إلى 
أن ”الوزارة ســــتقوم خلال السنة القادمة 
بوضع استراتيجية جديدة لحماية المدن 

من الفيضانات“ على حد تعبيره.
وبعــــد توقيع الاتفاق بــــين الحكومة 
وتنسيقية الكامور جنوب البلاد، سرعان 
ما تحركت العشــــرات من المــــدن والقرى 
التونســــية الأخــــرى، علــــى غــــرار قابس 
والقيــــروان وباجــــة وقفصــــة وصفاقس 
والقصرين، للمطالبة بتحســــين الأوضاع 

التنموية وتشغيل العاطلين.
وشــــهدت قابــــس، التي تتوفــــر على 
وحــــدات تعبئة قواريــــر الغــــاز المنزلي، 
تحــــركا احتجاجيــــا واســــعا أدّى إلــــى 
أزمة حــــادة في التــــزوّد بالغــــاز بمعظم 
المحافظات وخاصة مناطق الجنوب التي 
تتــــزود بهذه المادّة الحيوية من منشــــآت 

المدينة.

نقص التزود بوسائل التدفئة يعمق أزمات التونسيين

صغير الحيدري

خالد هدوي

تركيا لا تريد حلولا 

سلمية في ليبيا وهدفها 

السيطرة على البلاد

أحمد المسماري


